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 م2022يونيو    24   أخلاقُ الحبيبِ المصطفىَ صلَّى اللهُ عليه وسلم      هـ1443ذو القعدة    24

بَأترَُ إنَِّ شَانِئكََ هُوَ   ﴿   الحمدُ للهِ القائلِ في محكمِ التنزيلِ  هَدُ أنَأ لا إِلهََ  3﴾ الكوثر:   الْأ ،وَأشَأ
دًا عَبأدُهُ وَرَسُولهُُ وصفيُّهُ مِن خلقهِ وخليلهُُ، خيرُ  ُ وليُّ الصالحين وَأشهدُ أنََّ مُحَمَّ إلِاَّ اللََّّ

أبَِي هُرَيأرَةَ     القائلُ كما في حديثِ مَن صلَّى وصامَ، وبكَى مِن خشيةِ رب هِِ حين قامَ .
ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  أنََّ رَ  ِ صَلَّى اللََّّ : أعُطيتُ جوامعَ الكلِمِ  سُولَ اللََّّ ٍّ لأتُ على الْنبياءِ بسِت  فضُ ِ

عبِ وأحُِلَّتأ لي الغنائمُ وجُعِلت لي الْرضُ طَهورًا ومسجدًا وأرُسِلأتُ  تُ بالرُّ ونصُِرأ
النَّبيُّونَ  وخُتِم بي  الخَلقِ كافَّةً  هُمَّ صل ِ وسلمأ وزدأ وباركأ  رواه ابن حبان، فالل  ((إلى 

المختارِ وعلى آلهِ وأصحابهِِ الْطهارِ الْخيارِ وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يومِ   على النبيِ  
 الدينِ 

ا بعدُ:  فأوصيكُم ونفسِي أيُّها الْخيارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا أمَّ
تقُاَتهِِ   حَقَّ   َ :اللََّّ عمران  )آل  لِمُونَ{  مُسأ وَأنَأتمُأ  إلِاَّ  تمَُوتنَُّ  الْكارم     .(102وَلَا  أحبتِي 

 عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ ))أخلاقُ الحبيبِ المصطفَى صلَّى اللهُ عليه وسلم (( 
 أولًا: نبيُّناَ صلَّى اللهُ عليه وسلم نبيُّ الْخلاقِ. 
 ثانيــــًا: عُبَّادُ البقرِ يتطاولونَ على سيدِ البشرِ. 

 صلَّى اللهُ عليه وسلم. أخلاقِ نبي ِناَثالثاً: نماذجٌ مشرقةٌ مِن 
 رابعاً وأخيرًا: أينَ نحنُ مِن أخلاقِ نبي ِناَ صلًّى اللهُ عليه وسلم؟ 
أنأ يكونَ حديثنُاَ عن أخلاقِ  أيُّها السادةُ: بدايةً ما أحوجَناَ في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلى  

وخاصةً ونحنُ نعيشُ أزمةَ أخلاقٍّ دمرتأ  ، الحبيب المصطفَى صلًّى اللهُ عليه وسلم  
الْخضرَ واليابسَ مِن قيمِناَ ومبادئِناَ وأخلاقِناَ، وخاصةً ونحن نعيشُ وقتاً عجيباً  فسدتأ  

بس الناسِ  مِن  الكثيرين  عند  الفطرةُ  فيه  وانتكستأ  الْخلاقُ  التواصلِ فيه  مواقعِ  ببِ 
للخليعةِ وغيرِهَا   ومِن مشاهداتٍّ  بينَ رجلٍّ وزوجتهِ  إفسادٍّ  مِن  الاجتماعِي وغيرِهَا 
ي فتعرضُ مفاتنهََا وجسدَهَا    ومِن قلةِ حياءٍّ مِن النساءِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعٍّ

وخاصةً ونحن  ،  ((لجلبِ الْموالِ، وصدقَ مَن قالَ ))تموتُ الحرةُ ولا تأكلُ بثديهَِا  
المؤمنين وانتشرَ فيه سوءُ الْخلاقِ بصورةٍّ  بينَ  فيه الْخلاقُ  انعدمتأ  نعيشُ زماناً 
دينُ   هو  وديننُاَ  الْخلاقِ،  نبيُّ  هو  نبيَّناَ  أنَّ  مع  باللهِ،  إلا   قوةَ  ولا  حولَ  ولا  مخزيةٍّ 
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الغايةُ الْسمَى    الْخلاقِ، وشريعتنُاَ هي شريعةُ الْخلاقِ، وقرآننُاَ هو قرآنُ الْخلاقِ، بل
  ِ مِن بعثتهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم هي الْخلاقُ فقالَ كما في حديثِ أبي هريرةَ عَنأ النَّبِي 
لَاقِ { رواه البخاري، فالمؤمنُ   خَأ مَ مَكَارِمَ الْأ ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ : } بعُِثأتُ لِْتُمَ ِ صَلَّى اللََّّ

وباً لدي الخالقِ ومحبوباً لدي الخلقِ، يريدُ أنأ يكونَ وجيهًا  بلا شكٍّ يريدُ أنأ يكونَ محب
في الدنيا ووجيهًا في الآخرةِ، يريدُ أنأ يؤتيَ في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً ولا 
يكونُ هذا إلا بفضلِ اللهِ تبارك وتعالى ثم بحسنِ خلقٍّ يرزقهُ اللهُ تباركَ وتعالى العبدَ 

ن ثمََّ كان أع لى  الناسِ منزلةً يومَ القيامةِ وسيدُ ولدِ آدمَ وهو نبيُّ  الْخلاقِ إياه، ومٍّ
 صلَّى اللهُ عليه وسلم . 

مَلُ مِنأكَ لَمأ تلَِدِ الن سَاءُ   وأحَسنُ مِنكَ لم ترَ قطُّ عيني ** وَأجأ
 خلقتَ مبرأً مِنأ كل  عيبٍّ ** كأنكَ قدأ خلقتَ كما تشاءُ 

 م نبيُّ الْخلاقِ . أولًا: نبيُّناَ صلَّى اللهُ عليه وسل
إنَّناَ اليومَ على موعدٍّ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وما أحلَى أنأ   أيُّها السادةُ:

أوتيتُ مِن   الكعبةِ مهمَا   ِ الكلماتُ عنهُ! ورب  تكونَ  أنأ  اللقاءُ معهُ! وما أجملَ  يكونَ 
أوُفيَ الحبيبَ قدرَهُ ومكانتهَُ،    فصاحةِ البيانِ وبلاغةِ الْسلوبِ والتبيانِ، فلن أستطيعَ أنأ 

لا؟   وسيدُ وكيف  النبيين  وخاتمُ  الْصفياءِ  وإمامُ  الْتقياءِ  وإمامُ  الْنبياءِ  إمامُ  وهو 
اللهِ،   عندِ  مِن  بنصٍّ  ومرشدُناَ  ومعلمُناَ  وأسوتنُاَ  قدوتنُاَ  وهو  لا؟  وكيف  المرسلين، 

حديثٌ جميلٌ رقيقٌ رقراقٌ طويلٌ لا حدَّ  الحديثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم  و
وكيف لا؟ وهو الذي كان يمضِي ليلهَُ قائماً يصُلِ ي ويستغفرُ ربَّهُ ويشكرُهُ تأدُّباً ،  لمنتهاه

مع ربِ هِ، مع أنَّه أكملُ الخلقِ وأفضلهُُم وأعلاهُم درجةً، كما في صحيحِ البخارِي )قاَمَ  
ُ لكَ ما تقَدََّمَ مِن ذَنأبكَِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّ  مَتأ قدََمَاهُ، فقِيلَ له: غَفرََ اللََّّ ى توََرَّ

رَ، قالَ: أفلا أكُونُ عَبأدًا شَكُورًا وهو حبيبُ الرحيمِ الرحمنِ؟ }    وكيف لا؟ )وما تأَخََّ
تاَرُ { القصص:] يَشَاءُ وَيخَأ لقُُ مَا  يَخأ الخلقَ واصط68وَرَبُّكَ  فَى مِن  [، فلقد خلقَ اللهُ 

العزمِ  أوُلي  الرسلِ  مِن  واصطفَى  الرسلَ،  الْنبياءِ  مِن  واصطفَى  الْنبياءَ،  الخلقِ 
الخمسة، واصطفَى مِن أوُلي العزمِ الخمسةِ إبراهيمَ ومحمدًا، واصطفَى محمدًا على  
أنأ  ربُّهُ، ومَن زكَّاه  ربُّهُ فلا يجوزُ لْحدٍّ مِن أهلِ الْرضِ قاطبةً  خلقهِ، زكاهُ  جميعِ 
ي رسولَ اللهِ،   ليزك ِ وقفَ  أحدٍّ  أيَّ  إنَّ  بل  ليزكيه،  الْيامِ  مِن  يومٍّ  في  يأتي  أنَّهُ  يظنَّ 
وليصفَ رسولَ اللهِ، وليتكلمَ عن قدرِ رسولِ اللهِ، فإنَّمَا يرفعُ مِن قدرِ نفسهِ، ومِن قدرِ  

:  زكَّاهُ ربُّهُ ف.السامعين بحديثهِ عن الحبيبِ المصطفَى صلَّى اللهُ عليه وسلم  ي كل ِ شيءٍّ
[، وزكَّاهُ في  2زكَّاهُ في عقلهِ فقالَ جل ِ وعلا: } مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمأ وَمَا غَوَى { ]النجم:
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[، وزكَّاهُ في صدرهِ 17بصرهِ فقالَ جلَّ وعلا: } مَا زَاغَ الأبَصَرُ وَمَا طَغَى { ]النجم:
]الشرح: رَكَ {  لكََ صَدأ رَحأ  نَشأ ألََمأ   { فقالَ جلَّ 1فقالَ جلَّ وعلا:  في ذكرهِ  [، وزكَّاهُ 

رَكَ { ]الشرح: [، وزكَّاهُ في طهرِهِ فقالَ جل ِ وعلا: } وَوَضَعأناَ  4وعلا: } وَرَفعَأناَ لكََ ذِكأ
رَكَ { ]الشرح: [، وزكَّاهُ في صدقهِ فقالَ جلًّ وعلا: } وَمَا يَنأطِقُ عَنِ الأهَوَى  2عَنكَ وِزأ

[، وزكَّاهُ  5الَ جلَّ وعلا: } عَلَّمَهُ شَدِيدُ الأقوَُى { ]النجم:[، وزكَّاهُ في علمهِ فق3{ ]النجم:
مِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ { ]التوبة: [، وزكَّاهُ في خُلقِهِ 128في حلمِهِ فقالَ جلَّ وعلا: } باِلأمُؤأ

آلهِ [ صلَّى اللهُ عليه وعلى  4كل ِهِ فقالَ جلَّ وعلا: } وَإِنَّكَ لعَلَى خُلقٍُّ عَظِيمٍّ { ]القلم:
 وسلم، اللهُ أكبرُ   

ا زادنِي شرفاً وتيهًا **** وكدتُ بأخمُصِي أطَأٌ الثريَّا  ومِمَّ
 وأنأ صيَّرتَ أحمدَ لِي نبي اِ **** )يا عبادِي( :دخولِي تحتَ قولِكَ 

ِ صلَّى اللهُ عليه وسلم خصالُ الخيرِ   النبي  حياءٍّ    كلُّهَا مِنأيُّها السادةُ: لقد اجتمعَ في 
كفِ   وعفوٍّ و   وتواضعٍّ وتسامحٍّ عفةٍّ وكرامةٍّ وحلمٍّ وطهارةٍّ وأدبٍّ واحترامٍّ  وشجاعةٍّ و 

ِ وحفظِ اللسانِ عن السوءِ   .الْذىَ وتركِ الشتمِ والسب 
(سورة  القلم) ( بل لقد أثنَي اللهُ تباركَ 4لذا قالَ اللهُ مخاطباً إياهُ } وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُّ عَظِيمٍّ

 عليه وسلم غايةَ الثناءِ , وغايةَ المدحِ فقالَ ربُّناَ ) بمَِا  وتعالى على  نبي ِناَ صلَّى اللهُ 
فُ عَنأهُمأ   لِكَ فاَعأ الأقَلأبِ لَانأفَضُّوا مِنأ حَوأ كُنأتَ فظًَّا غَلِيظَ  وَلوَأ  لهَُمأ  لِنأتَ   ِ مَةٍّ مِنَ اللََّّ رَحأ

تَ فَتَ  رِ فإَذَِا عَزَمأ مَأ هُمأ فِي الْأ تغَأفِرأ لهَُمأ وَشَاوِرأ لِينَ  وَاسأ َ يحُِبُّ الأمُتوََك ِ ِ إِنَّ اللََّّ وَكَّلأ عَلَى اللََّّ
بل لقد سُئِلَتأ السيدةُ عَائِشَةُ رضى اللهُ عنها عَنأ خُلقُِ رَسُولِ  (159]سورة  أل عمران ) 

آنَ ( رواه أحمد، بل قالتأ عَا ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَتأ كَانَ خُلقُهُُ الأقرُأ ِ صَلَّى اللََّّ جُ  اللََّّ ئِشَةُ زَوأ
ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ فِ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَليَأهِ وَسَلَّمَ أنََّهَا قاَلَتأ مَا خُي رَِ رَسُولُ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ رَيأنِ النَّبِي  ي أمَأ

مِنأهُ وَمَا انأتقََمَ رَسُولُ  قطَُّ إلِاَّ أخََذَ أيَأسَرَهُمَا مَا لَمأ يكَُنأ إِثأمًا فإَنِأ كَانَ إِثأمًا كَانَ أبَأعدََ النَّاسِ  
ِ بهَِا ( روا ِ فَيَنأتقَِمُ لِِلَّّ مَةُ اللََّّ ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ لِنَفأسِهِ إلِاَّ أنَأ تنُأتهََكَ حُرأ ِ صَلَّى اللََّّ ه مالك في  اللََّّ

ُ عَلَيأ  تُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنأهُ قاَلَ خَدَمأ رَ سِنِينَ موطئهِ، بل عن أنَسٍَّ رَضِيَ اللََّّ هِ وَسَلَّمَ عَشأ
ٍّ وَلَا لِمَ صَنعَأتَ وَلَا ألَاَّ صَنعَأتَ ( رواه البخاري،  بَ مَن    فمََا قاَلَ لِي أفُ  وعندما تعجَّ

مَهُ اللهُ  بها ، قال أبو بكرٍّ رضي اللهُ   التي كرَّ حولهَُ مِن هذه الْخلاقِ، وهذه الكيفيةُ 
قبائلَ العربِ، وذهبتُ إلى قيصرَ في ملكهِ، وإلى النجاشِي  عنه: }يا رسولَ اللهِ لقد طُفتُ  

في ملكهِ، وإلى كسرَى في ملكهِ، فلم أرَ مثلَ أدبكَِ، فمَن أدَّبكََ؟، فقال صلَّى اللهُ عليه  
بَنِي رب ِي فأحسنَ تأدِيبيِ وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم أحسنَ  ((اللهُ أكبرُ..  وسلَّم: )أدَّ

خُلقاً النبيُّ صلَّى اللهُ    الناسِ  وأكرَمَهُم وأتقاهُم ، فعن أنسٍّ رضي اللهُ عنه قال" كان 
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ٍّ رضي اللهُ عنها   عليه وسلم أحسنَ الناسِ خُلقاً" رواه الشيخان وعن صفيةَ بنتِ حيي 
 رواه الطبراني   -قالتأ "ما رأيتُ أحسنَ خُلقاً مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم"  

عن أبي ذر ٍّ قال: قالَ  ف: على الْخلاقِ،  - صلَّى اللهُ عليه وسلم ناَ نبيُّناَ  وكيف لا؟ ولقد حثَّ 
اللهِ  بخُلقٍُّ  :رسولُ  الناسَ  وخالِقِ  حُها،  تمَأ الحسنةَ  السيئةَ  وأتَأبعِِ  كنتَ،  حيثمُا  اللهَ  )اتَّقِ 

( وقال صلَّى اللهُ عليه وسلم  )أنا زعيمُ بيتٍّ في ربضِ الجنةِ لمن تركِ المِراءَ    حَسَنٍّ
و إنأ كانَ محقًّا، و بيتٍّ في وسطِ الجنةِ لمَن تركَ الكذبَ و إنأ كان مازحًا، و بيتٍّ في  

، وحسنُ الخلقِ أثقلُ شيءٍّ في الميزانِ يومَ القيامةِ فعنأ  )أعلى الجنةِ لمَن حَسُنَ خُلقُهُ
عَلَيأهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا    ُ صَلَّى اللََّّ  ِ النَّبِي  دَاءِ عَنأ  الدَّرأ الأمِيزَانِ مِنأ أبَِي  أثَأقلَُ فِي  ءٍّ  مِنأ شَيأ

قاَلَتأ سَمِعأتُ    ُ نِ الأخُلقُِ( رواه أبو داود وفي رواية آخري عنأ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللََّّ حُسأ
الصَّ  نِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ  رِكُ بِحُسأ لَيدُأ مِنَ  يَقوُلُ إنَِّ الأمُؤأ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ   ُ ِ صَلَّى اللََّّ ائِمِ رَسُولَ اللََّّ
ِ العالمين .   الأقاَئِمِ ( أي صاحبُ الخلقِ الحسنِ لهُ أجرُ الصائمِ للهِ والمصل ِى   للهِ رب 

رَابِ والعَجَمِ   دٌ أشَأرَفُ الْعأ شِي عَلَى قدََمِ ***  مُحَمَّ دٌ خَيأرُ مَنأ يمَأ  مُحَمَّ
س دٌ صاحِبُ الِإحأ دٌ باسِطُ المَعأرُوفِ جَامِعةًَ  ***  مُحَمَّ  انِ والكَرَمِ مُحَمَّ

دٌ صادِقُ الْقٌأوَالِ والكَلِمِ  دٌ تاجُ رُسألٍّ اللهِ قاطِبةًَ  ***  مُحَمَّ  مُحَمَّ
يَمِ  لاقِ والش ِ دٌ طي ِبُ الْخأ دٌ ثابِتُ المِيثاقِ حافظُِهُ  ***  مُحَمَّ  مُحَمَّ

لِ  دٌ خَيأرُ رُسأ دٌ خَيأرُ خَلأقِ اللهِ مِنأ مُضَرٍّ  ***  مُحَمَّ  اللهِ كُل ِهِمِ مُحَمَّ
 ثانيــــاً : عُباد  البقرِ يتطاولونَ على سيدِ البشرِ. 

ِ الإمامِ صلَّى اللهُ عليه وسلم،  أيُّها السادةُ: وبدونِ مقدماتٍّ الْقزامُ يتطاولون على النبي 
اللهُ  والسفهاءُ ينالونَ مِن سيدِ الْنبياءِ، وعُبَّادُ البقرِ يتطاولون على سيدِ البشرِ صلَّى  

ِ صلَّى اللهُ عليه وسلم وإنَّما وقفتُ   اليومَ مدافعاًعليه وسلم، وواللهِ ما وقفتُ   عن النبي 
ِ الإسلامِ صلَّى اللهُ عليه   لا؟ والذي تولَّى   وسلم وكيفلْنالَ شرفَ الحديثٍّ عن نبي 

ِ صلَّى اللهُ عليه وسلم هو اللهُ قال جلَّ وعلا   زِئِينَ كَ   إِنَّا ﴿الدفاعَ عن النبي  تهَأ ﴾  فَيأناَكَ الأمُسأ
واللهِ ثمَّ واللهِ ما نالَ أحدٌ مِن رسولِ اللهِ بسوءٍّ إلاَّ عجلَ اللهُ بهلاكهِ قالَ    95الحجر:  

سُولُ بَل ِغأ مَا أنُأزِلَ إِلَيأكَ مِنأ رَب كَِ وَإنِأ لَمأ تفَأعلَأ فمََا بَلَّغأتَ رِسَالَتهَُ  ﴿ جلَّ وعلا   ياَأيَُّهَا الرَّ
 ُ  67المائدة:  ﴾   يعَأصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللََّّ

 
فلَِ بأنِ أبَِي عَقأرَبٍّ، عَنأ أبَِيهِ، قَالَ: كَانَ لهََبُ )ابن لْبي لهب على الْرجح   وعَنأ أبَِي نوَأ

أنه عتيبة( بأنُ أبَِي لهََبٍّ يَسُبُّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فَقاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه 
اللَّهُمَّ سَل ِطأ عَلَيأهِ كَلأبكََ«. فَخَرَجَ فِي قاَفِلةٍَّ يرُِيدُ الشَّامَ فَنزََلَ مَنأزِلًا، فَقاَلَ: إِن ِي وسلم: »
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لهَُ وَقعََدُوا   . فَحَطُّوا مَتاَعَهُمأ حَوأ دٍّ صلَّى الله عليه وسلم. قاَلوُا لهَُ: كَلاَّ وَةَ مُحَمَّ أخََافُ دَعأ
سََ  الْأ فَجَاءَ  رُسُونهَُ  بهِِ يَحأ فذَهََبَ  فاَنأتزََعَهُ  الذين    )دُ  الْوباشُ  وهؤلاء  الحاكم  رواه 

تأ   على نخلةِ تمرٍّ عملاقةٍّ  يتطاولونَ على سيدِ البشرِ ما ه م إلاَّ كذبابةٍّ حقيرةٍّ وقفتأ  فهمَّ
الذبابةُ بالرحيلِ فقالتأ للنخلةِ استمسكِي فإن ِي راحلةٌ عنكِ، فقالتأ النخلةُ في استعلاءٍّ 

أيَّتهُا الذبابةُ الحقيرةُ وهل شعرتُ بكِى عندما حطتي عليَّ حتى   رةِ الحقيرةِ لهذه الحش
 أشعرُ بكِى عندما ترحلينَ عن ِي (

عاَءَ، وَنعِأمَتهَُ  عذ رَاً مِنأكَ ياَ سَيِ دِي ياَ رَسُولَ اللهِ، ياَ مَنأ كُنأتَ هِدَايةََ اللهِ تعالى للبشََرِيَّةِ جَمأ
لَامِيَّةِ، كَمَا قاَلَ تعالى: ﴿لَقدَأ مَنَّ اللهُ العظُأمَى على الِإنأسَانِ  ةِ الِإسأ يَّةِ كُلِ هَا، وَمِنَّتهَُ على الْمَُّ

وَيعَُل ِمُهُمُ  يهِمأ  وَيزَُك ِ آياَتهِِ  عَلَيأهِمأ  يَتألوُ  أنَأفسُِهِمأ  مِنأ  رَسُولَاً  فِيهِمأ  بعََثَ  إذِأ  مِنِينَ  المُؤأ   عَلَى 
مَةَ وَإنِأ  ﴾ الأكِتاَبَ وَالأحِكأ عُذأرَاً مِنأكَ ياَ سَيِ دِي ياَ رَسُولَ  . كَانوُا مِنأ قَبألُ لَفِي ضَلَالٍّ مُبِينٍّ

  ِ تَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلى النُّورِ، وَمِنَ عبادةِ العبادِ إلى عبادةِ رب  رَجأ اللهِ، ياَ مَنأ أخَأ
نأياَ إلى سَعةَِ الدنيا   عُذأرَاً مِنأكَ ياَ سَيِ دِي ياَ رَسُولَ اللهِ،   .والآخِرَةِ العبادِ، وَمِنأ ضِيقِ الدُّ

ذِ  اً يؤُأ تنَاَ إلَِيأهِ، وَلَمأ تدََعأ شَرَّ نأياَ وَالآخِرَةِ إلِاَّ دَعَوأ ينَا في  ياَ مَنأ لَمأ تدََعأ خَيأرَاً مِنأ خَيأرَاتِ الدُّ
تنَاَ مِنأهُ. نأياَ وَالآخِرَةِ إلِاَّ حَذَّرأ  الدُّ

ةِ البَيأضَاءِ، لَيألهَُا كَنهََارِهَا،  عُذأرَاً مِنأ  تنَاَ على المَحَجَّ كَ ياَ سَيِ دِي ياَ رَسُولَ اللهِ، ياَ مَنأ ترََكأ
لَ لَا يزَِيغُ عَنأهَا إلِاَّ هَالِكٌ. عُذأرَاً مِنأكَ ياَ سَيِ دِي ياَ رَسُولَ اللهِ، لِْنََّناَ نَسِيناَ أوَأ تنَاَسَيأناَ قوَأ 

أرَأ  ﴿وَمَا  أنَأفسُِكُمأ  اللهِ:  مِنأ  رَسُولٌ  جَاءَكُمأ  ﴿لَقدَأ  لَ اللهِ:  وَقوَأ لِلأعاَلمَِينَ﴾.  مَةً  رَحأ إلِاَّ  سَلأناَكَ 
مِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾. وقولكَ عن نفسِكَ كما   عَزِيزٌ عَلَيأهِ مَا عَنِتُّمأ حَرِيصٌ عَلَيأكُمأ باِلمُؤأ

دَاةٌ« رواه   هُرَيأرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنأهُ.  حديثِ أبَيِفي   مَةٌ مُهأ »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أنَاَ رَحأ
 الحاكم 

 ثالثاً :نماذجٌ مشرقةٌ مِن أخلاقٍّ  نبي ِناَ صلَّى اللهُ عليه وسلم. 
السادةُ:   والمثلُ    مرشدُناَ حبيبنُاَمعلمُناَ  هذا هو رسولنُاَ قدوتنُاَ  أيُّها  القدوةُ  أستاذُناَ هو 

وَةٌ   ناَ بنص ٍّ مِن عندِ اللهِ جلَّ وعلاالْعلَى   فهو أسوتُ  ِ أسُأ } لَقدَأ كَانَ لكَُمأ فِي رَسُولِ اللََّّ
َ كَثِيرًا ( الْحزاب ) مَ الآخِرَ وَذكََرَ اللََّّ َ وَالأيوَأ جُو اللََّّ ( ( اجتمعتأ 21حَسَنةٌَ لِمَنأ كَانَ يرَأ

،   ))اللهم  مِن دعائهِ فيهِ خصالُ الْخلاقِ كلُّهَا وكيف لا؟ وكان   اهدنِي لْحسنِ الْخلاقٍّ
أنت(( لا يهدِي لْحسنهَِا إلا  أنت، واصرفأ عن ِي سي ِئهََا، لا يصرف عن ِي سي ِئهَا إلا   

 )مسلم  رواه
ِ صلَّى اللهُ عليه وسلم الصدقُ في الْقوالِ والْفعالِ،   ومِن تلك الْخلاقِ الرفيعةِ للنبي 

ى    فهو الذي اتصفَ بذلك الخلقِ العظيمِ، وشهدَ بذلك أعداؤهُ قبلَ أصحابهِ، وقد كان يسُمَّ
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الصادقُ الْمينُ، بل إنَّ كلَّ حياتهِ وضوحٌ وصدقٌ، حتى مع أعدائهِ الذين آذوهُ وأرادُوا 
 ..أسرَهُ وقتلهَُ 

روى الإمامُ مسلمٌ عن أنسٍّ  ومِن أخلاقهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم الجودُ والعطاءُ والبذل، 
طَاهُ،  ما سُئلَِ رَسولُ  رضي اللهُ عنه لَامِ شيئاً إلاَّ أعَأ ُ عليه وسلَّمَ علَى الإسأ  اللهِ صَلَّى اللََّّ

لِمُوا، فإنَّ   مِ أسَأ مِهِ، فَقالَ: يا قوَأ طَاهُ غَنمًَا بيأنَ جَبَليَأنِ، فرََجَعَ إلى قوَأ قالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فأعأ
شَى الفاَقةََ  دًا يعُأطِي عَطَاءً لا يَخأ صلَّى اللهُ عليه وسلم : التواضعُ ومِن أخلاقهِ    ))مُحَمَّ

فِضأ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ  وخفضُ الجناحِ للمؤمنين: وقد أمرَ اللهُ رسولهَُ بذلك فقالَ: }وَاخأ
مِنِينَ{ ]سورة الشعراء:  متواضعاً،    -كمَا أدبهَُ اللهُ - [. وقد كانَ رسولُ اللهِ  215مِنَ الأمُؤأ
مِن أخلاقهِ صلَّى وجلسَ بينَ أصحابهِ كان كأحدِهِم.    خافضَ الجناحِ، لينَ الجانبِ، إذا 

اللسانِ عن السوءٍّ  ِ والشتمِ وحفظُ  الناسِ وعدمُ السب  اللهُ عليه وسلم كفُّ الْذى عن 
رب ِناً: لقولِ  عَتِيدٌ{ امتثالًا  رَقِيبٌ  لدََيأهِ  إلِا  لٍّ  قوَأ مِن  يَلأفِظُ  ق:  ( }مَا  ومِن  )18سورة   .

ِ رضي اللهُ عنه قال:أخلاقهِ صلَّى اللهُ علي كان   ه وسلم الحياءُ عن أبي سعيدٍّ الخدرِي 
رِها وكان إذا كرِهَ شيئاً  ُ عليه وسلَّم أشدَّ حياءً مِن عذراءَ في خِدأ رسولُ اللهِ صلَّى اللََّّ

 صحيح ابن حبان( عرَفأناَهُ في وجهِه
العفوُ والتسامحُ قالَ جلَّ وعلا وَأأمُرأ    ومِن أخلاقهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم  الأعَفأوَ  خُذِ   (

فِ وَأعَأرِضأ عَنِ الأجَاهِلِينَ (   : 199)باِلأعرُأ الْعراف(. وكيف لا ؟وهو الذي قالَ لقريشٍّ
مَ يغَأفِرُ اللهُ لكَُمأ   }لا أقولُ لكُم إلاَّ كما قالَ أخي يوسفُ لإخوتهِ: )لا تثَأرِيبَ عَلَيأكُمُ الأيوَأ

احِمِينَ( ) حَمُ الرَّ  يوسف(. اذهبوُا فأنتمُ الطلقاءُ( اللهُ أكبرُ 92وَهُوَ أرَأ
 فلم يدانوهُ في عـلـــمٍّ ولا كــــــــــرمٍّ    *** فاقَ النبيينَ في خَلقٍّ وفي خُلقٍّ 

 ثم اصطفــــــــاهُ حبيباً بارئُ النسم     *** فهو الذي تمَّ معنـــاهُ وصـــــــورتهُ 
 وأنَّهُ خيرُ خلقِ الله كل هـم    *** ــــــرٌ فمبلغُ العلمِ فيه أنَّهُ بشــــــــــ         

لكنأ أينَ نحنُ مِن أخلاقِ نبي ِناَ صلَّى اللهُ عليه وسلم ؟ أرجئُ الحديثَ عنها إلى ما بعد 
 أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكُم              جلسةِ الاستراحةِ 
 الخطبة الثانية 

دَهُ    ُ وَحأ هَدُ أنَأ لا إِلهََ إلِا اللََّّ الحمدُ للهِ ولا حمدَ إلاَّ لهُ، وبسمِ اللهِ ولا يستعانُ إلاَّ بهِ، وَأشَأ
دًا عَبأدُهُ وَرَسُولهُُ  .....................وبعدُ   لا شَرِيكَ لهَ وَأنََّ مُحَمَّ

 ليه وسلم ؟ رابعاً وأخيرًا: أين نحن مِن أخلاقِ نبي ِناَ صلَّى اللهُ ع
الخلقُ الحسنُ: صفةُ سيد ِ المرسلين صلًّى اللهُ عليه وسلم، وأفضلُ أعمالِ    أيُّها السادةُ:

الدامغةُ   والمهلكاتُ  القاتلةُ  السمومُ  هي  السيئةُ:  والْخلاقُ  والمخازِي    ، الصديقين. 
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ِ العالمين، فاحذ، والرذائلُ الواضحةُ ،  الفاضحةُ  رأ سوءَ  والخبائثُ المبعدةُ عن جوارِ رب 
الولدُ حَ  فأصب  ، الْخلاقِ، نعم لقد انعدمتأ الْخلاقُ بينَ الناسِ ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ باللهِ 

هَا ولا الجارُ يحسنُ إلى  ، ولا التلميذُ يحترمُ أستاذَهُ ، لا يحترمُ أباهُ ولا البنتُ تحترمٌ  أمَّ
ولا الجهلُ والضياعُ والخرابُ  ماتتأ المبادئُ والقيمُ والْخلاقُ.  لذا عمَّ البلاءُ و  ، جارهِ 

 ِ إلى صلَّى اللهُ عليه وسلم    حولَ ولا قوةَ إلاَّ باللهِ، فما أحوجَناَ أنأ نحولَ أخلاقَ النبي 
لذا نادَي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم  منهجٍّ وحياةٍّ، وإلى واقعٍّ يتحركُ في دُنياَ الناسِ.  

لَ  سَأ زَةَ الْأ ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ ياَ  قائلًا كما في حديثِ  أبَِي برَأ ِ صَلَّى اللََّّ ِ قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ اللََّّ مِي 
رَا لِمِينَ وَلَا تتََّبعِوُا عَوأ يمَانُ قَلأبهَُ لَا تغَأتاَبوُا الأمُسأ ِ خُلأ الإأ تهِِمأ  مَعأشَرَ مَنأ آمَنَ بِلِسَانهِِ وَلَمأ يدَأ

 ُ رَاتهِِمأ يَتَّبعُِ اللََّّ هُ فِي بَيأتهِِ وحذرنا فإَنَِّهُ مَنأ اتَّبعََ عَوأ رَتهَُ يَفأضَحأ ُ عَوأ رَتهَُ وَمَنأ يَتَّبعِأ اللََّّ  عَوأ
من المفلس سيئ الْخلاق كما في صحيح مسلم عَنأ أبَِيهِ عَنأ أبَِي هُرَيأرَةَ أنََّ رَسُولَ 

رُونَ مَا الأمُفألِسُ قاَلوُا ا ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أتَدَأ ِ صَلَّى اللََّّ هَمَ لهَُ وَلَا  اللََّّ لأمُفألِسُ فِيناَ مَنأ لَا دِرأ
مَ الأقِياَمَةِ بِصَلَاةٍّ وَصِياَمٍّ وَزَكَاةٍّ وَيأَأتِي قدَأ شَتمََ   مَتاَعَ فَقاَلَ إنَِّ الأمُفألِسَ مِنأ أمُتى يأَأتِي يوَأ

ى هَذَا مِنأ حَسَناَتهِِ وَهَذَا هَذَا وَقذََفَ هَذَا وَأكََلَ مَالَ هَذَا وَسَفكََ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيعُأطَ 
مِنأ حَسَناَتهِِ فإَنِأ فَنِيَتأ حَسَناَتهُُ قَبألَ أنَأ يقُأضَى مَا عَلَيأهِ أخُِذَ مِنأ خَطَاياَهُمأ فطَُرِحَتأ عَلَيأهِ  

 ثمَُّ طُرِحَ فِي النَّارِ(  
 في مكارمِ الْخلاقِ،  فاللهَ اللهَ في أخلاقِ الحبيبِ المُصطفى صلَّى اللهُ عليه وسلم، اللهَ اللهَ 
 اللهَ اللهَ في التخلقِ بأخلاقِ سيدِ الرجالِ صلَّى اللهُ عليه وسلم.   

 وللهِ درُّ القائلِ 
 تشبهأ بالرجالِ ولو لم تكنأ مثلهَُم *** فإنَّ التشبهَ بالرجالِ فلاحُ 

 فما بالكُم بالتشبهِ بسيدِ الرجالِ صلَّى اللهُ عليه وسلم 
كيدِ الكائدين، وشر ِ الفاسدين وحقدِ الحاقدين، ومكرِ الـماكرين،  حفظَ اللهُ مصرَ مِن 

 واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين. 
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